
بـــاستر كيتـــون.. الكوميـــديا موجـــودة علـــى
حافة التراجيديا

, كتوبر كتبه أحمد محمد |  أ

باستر كيتون هو واحد من كبار السينمائيين في مجال التمثيل والإخراج في تاريخ السينما، ومع شارلي
الإسباني لويس بونويل والمخ شابلن يعد من أعظم نجوم الكوميديا، بل إن البعض مثل المخ
كــثر يكو فيلليــني والسريــاليين الفرنســيين يضعــوه في المرتبــة الأولى، عبقــري الكوميــديا وأ الإيطــالي فيــدر

نجومها أصالة في تاريخ السينما الأمريكية.

أفلامه التي حققها في فترة السينما الصامتة، أي في الفترة بين عامي  و تظل حتى الآن
حيــة وقويــة ومحركــة للمشــاعر ومضحكــة علــى نحــو مــدهش، إنهــا الفــترة الذهبيــة في مســيرة بــاستر

كيتون والتي انتهت مع قدوم عصر الصوت بنهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي. 

ولد باستر كيتون عام ، ومنذ أن بلغ الثالثة من عمره شارك والديه في تقديم الفقرات الهزلية
 والألعــاب الأكروباتيــة في عــروض مسرحيــة متنقلــة، اتجــه كيتــون إلى الســينما وقــدم بين عــامي
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و العديد من أروع الأفلام الكوميدية القصيرة، وفي عام  تحول إلى الأفلام الطويلة وما
بين عــامي  و قــدم كيتــون مجموعــة أفلام تعــد مــن تحــف الســينما الخالــدة في فــن
الكوميــديا، حيــث بلــغ ذروة إبــداعه في الأفلام الــتي كتبهــا ومثــل فيهــا وشــارك في إخراجهــا مثــل كــرم
، الجـــنرال  ، ســـبع فـــرص ، ـــوك الصـــغير ـــا ، الملاح  ، شيرل ضيافتن

.  المصور ، القارب البخارى بيل الصغير

مـن المعـروف أن وجـه بـاستر كيتـون لا يعـرف الابتسـام مطلقًـا، وهـو الـوجه الملقـب بــ”الوجه الحجـري
العظيم”، إنه المضحك الأكثر حزنًا على الإطلاق في كل تاريخ المهرجين.

 أول ركن من أركان شخصية كيتون الهزلية هو الفضول الدائم، الواقع بالنسبة له بمثابة آلة معقدة
تشتغل بطرق غامضة وهو يعمل محاولاً فهم كيفية عمل هذه الآلة، إذا لم يكن وجه كيتون يبتسم
فهذا عائد لشدة انشغاله واستغراقه في التفكير كعالم يبحث في إثبات نظرية، كطفل شارد ذاهل في

عالم الكبار، هو متردد كليًا، ويبدو مع ذلك كامل العزم. 

“سيزيــف الهــزلي” كمــا أســماه دانيــل مــويز (  أتى بطلنــا مــن اللامكــان) هكــذا يقــول تعليــق في فيلمــه
ــا إلى أي مكــان وقــد انطلــق مــن مكــان مــا الكوميــدى القصــير اللافتــة العاليــة ،  لم يكــن ذاهبً
مشوشًا بعقبات لا نهاية لها، باستر هو صنوك البطيء، متوسط التفكير، يبحث عن منطق خفي في

عالم غير منطقي، إنها الصورة الجوهرية للنضال الذكي من أجل البقاء.

 إن إنجاز فيلم فكاهي كما قال كيتون مثل تجميع ساعة يد، لا بد أن تكون رابط الجأش لكي تجعلها
تــدق، والشخصــيات الــتي يمثلهــا كيتــون تعيــش غالبًــا في عــالم عــدائي تفتقــر فيــه إلى الأمــان وكــل شيء
ضدها: السلطة، الآخرين، الأشياء، عناصر الطبيعة، إنها تناضل من أجل أن تظل عاقلة فحسب في

ظل أحداث يتعذر فهمها.

تبدو الكثير من الحركات العنيفة والبهلوانية الخطيرة التي يؤديها كيتون في
أفلامه كما لو أنها حيل فنية أو خدع بصرية، لكنها في الواقع ليست كذلك،
فقد كان كيتون يمثل تلك المشاهد الخطيرة بنفسه دون الاستعانة ببديل

لإضفاء طابع الواقعية والصدق على تلك المشاهد

ثمـة كابوسـية في كـل كوميـديات كيتـون المضحكـة يعـبر مـن خلالهـا عـن رؤيـة مخيفـة للعـالم، شخصـياته
ليست بطولية على الإطلاق، لا مظهرها ولا إمكاناتها ولا طموحاتها توحي بأننا أمام بطل فعلي، غير

أن الضغوطات التي تواجهها والمواقف المفروضة عليها تدفعها لأن تكون بطلة رغمًا عنها.

تبدو الكثير من الحركات العنيفة والبهلوانية الخطيرة التي يؤديها كيتون في أفلامه كما لو أنها حيل
فنيـة أو خـدع بصريـة، لكنهـا في الواقـع ليسـت كذلـك، فقـد كـان كيتـون يمثـل تلـك المشاهـد الخطـيرة
بنفســه دون الاســتعانة ببــديل لإضفــاء طــابع الواقعيــة والصــدق علــى تلــك المشاهــد، مســتفيدًا مــن
قدراته الرياضية العالية ومرونة ورشاقة جسده، ومن ميراثه الأكروباتي منذ أن كان طفلاً يعمل مع



والديه، لذا هو يحافظ على هدوئه في مواجهة كل الكوارث الطبيعية والبشرية معًا.

في فيلمه  سبع فرص ، وهو يروي حكاية شاب يبذل محاولاته للحصول على ميراثه من عمه
على شرط الزواج خلال  ساعة، وعندما ينشر إعلان في الصحف لطلب عروسة يجد كيتون نفسه
مطاردًا عبر تلال كاليفورنيا الجنوبية من المئات من الفتيات اللاتي تريد كل منهن أن تكون العروس
كـثر النكـات البصريـة إثـارة وخطـرًا في أفلام كيتـون، حيـث يجـد المنتظـرة، وتنتهـي المطـاردة بواحـدة مـن أ
نفســه مضطــرًا للعبــور أســفل أحــد التلال بينمــا تتساقــط فــوقه كتــل الصــخور الضخمــة والــتي يصــل
عددها إلى  قطعة من الصخور مختلفة الأحجام، وهو المشهد الذى يعتمد على قدرة كيتون

وموهبته في الارتجال كممثل ومخ في آن واحد. 

كان فيلم “القارب البخاري بيل الصغير”  آخر أفلام كيتون التي أنتجها بنفسه، كما كان واحدًا
مـن أجمـل أفلامـه، حيـث تعتمـد الحبكـة علـى عقـدة كيتـون التقليديـة، حيـث نـرى شابًـا خجـولاً رقيقًـا
يعـود مـن دراسـته في الكليـة إلى حيـث يسـكن أبـوه في عوامـة علـى نهـر المسيسـيبي  ليقـع في حـب أحـد
خصوم أبيه، مما يؤدى إلى إحداث الفوضى والاضطراب بين العائلتين، وينتهى الفيلم بإعصار ضخم
يهب على المدينة، ويكون أحد المشاهد الختامية أشهر المشاهد الخطرة تمثيلاً في تاريخ السينما. ففي
قلب العاصفة تتهاوى واجهة المنزل فوق البطل لكنه ينجو لأنه كان يقف بالصدفة في الموقع الذى
وقعــت فيــه النــافذة المفتوحــة الــتي مــر إطارهــا بجــوار رأســه وجســده علــى بعــد بوصــات قليلــة، وقــال
كيتـون عـن هـذا المشهـد لأحـد الصـحفيين: “إنـه مشهـد لا يمكنـك أن تنفـذه إلا مـرة واحـدة، فإنـك لا

تفعل مثل هذه الأشياء مرتين”.



يبدو واضحًا لنا اليوم أن أعظم ممثلي السينما الكوميدية كانا شارلى شابلن
كثر تفوقًا في الإخراج وباستر كيتون، لكن كيتون كان أ

انتهـت الفـترة الذهبيـة للعبقـرى بـاستر كيتـون مـع نهايـة العشرينيـات وذهـب في أدراج النسـيان لفـترة
طويلة إلى أن تم إعادة اكتشاف أفلامه مرة أخرى وإدراك أهميتها في تاريخ السينما مع نهاية عقد
الخمســينيات وبدايــة عقــد الســتينيات، ليمثــل كيتــون فيلمًــا قصــيرًا في أواخــر حيــاته حمــل العنــوان
يــدى “فيلــم” وهــو مــن كتابــة الكــاتب المسرحــى الأيرلنــدى الشهــير صــمويل بيكيــت والــذى كــان التجر

معجبًا منذ شبابه بفن كيتون. 

يبـدو واضحًـا لنـا اليـوم أن أعظـم ممثلـي السـينما الكوميديـة كانـا شـارلى شـابلن وبـاستر كيتـون، لكـن
ــا في الإخــراج، ومثــل شــابلن أيضًــا كــان كيتــون يعــرف أن الكوميــديا العظيمــة كــثر تفوقً كيتــون كــان أ

موجودة دائمًا على حافة التراجيديا.
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